
 دويلة اشبيلية )بنو عباد(:
يرجع أصل بني عباد إلى المنذر بن ماء السماء، وجدهم عطاف بن نعيم هو الداخل إلى 

وكان بنو عباد من الأسر التي لها في تاريخ   الأندلس في طالعة بلج بن بشير القشيري
العرب بالأندلس نصيب وافر فعميد أسرتهم إسماعيل بن عباد تقلب في مناصب الدولة 
سنين عديدة آخرها قضاء إشبيلية، وقد تمكن من السيطرة على الأمور في المدينة إبان 

إشبيلية بفضل السياسة الفتنة التي أصابت البلاد، تلك السيطرة التي ارتضاها عموم أهل 
الحكيمة التي سار عليها حتى وصف بأنه رجل الغرب المتصل الرئاسة وقت الجماعة، 

 ووقت الفتنة.
إن سياسة ابن عباد الرصينة جعلت له مكاناً مرموقاً عند بني حمود الذين كان سلطانهم 

عباد مناصبه يتردد بين العاصمة قرطبة وبين مدينة إشبيلية، فعندما اعتزل إسماعيل بن 
نتيجة كبر سنه، قدم القاسم بن حمود الملقب بالمستعلي أبا القاسم محمد بن إسماعيل بن 

عباد وعيَّنه في منصب القضاء، غير أن الظروف التي مرت بها الدولة الحمودية، وسلبيات 
لذا الصراع بين أفراد العائلة، جعلت أهل إشبيلية يميلون إلى الاستقلال في إدارة مدينتهم، 

فعندما غادر المستعلي إشبيلية ليتولى منصب الخلافة بقرطبة قرر الإشبيليون إعلان 
استقلالهم، وخولوا إدارة المدينة مجلساً مكوناً من وجهائها وعلى رأسهم محمد بن عباد ومعه 
 أبو محمد بن مريم والعالم المشهور أبو عبد الله الزبيدي ، وبدأ ابن عباد يمارس سلطاته باتجاه

الاستقلال التام، فمنع المستعلي من
دخول مدينة إشبيلية عندما طرده أهل قرطبة ، وعندما تعرضت إشبيلية لمحاصرة قوات 

هـ، برز ابن عباد بوصفه مفاوضاً ذكياً، فقد تمكن من رد قوات  414يحيى بن حمود سنة 
عباد الخليفة ابن حمود دون أن يعرض مركزه ومدينته إلى أي ضعف أو خطر، فقد وعد ابن 

 الحمودي بالدعوة له في الخطبة وتأدية مبلغ من المال لإثبات ولائه له.
وكانت حركته هذه ضرورية قصد بها إبعاد خطر قوات الحموديين عن المدينة وقد 

استخلص مرسوماً مهماً من الخليفة الحمودي بإقراره رئيساً ونائباً عنه في مدينة إشبيلية ، 
أ ابن عباد يسعى إلى تأسيس ملك خاص بأسرته، ويعمل على تجميع ومنذ هذا التاريخ بد

قوات مخلصة لأهدافه ، جعلها أداة ضاربة لتقليم نفوذ ملوك الطوائف المجاورين لإشبيلية، 



والسعي إلى ضم ما يمكن ضمه من حصون ومدن تلك الدويلات ولكي يبعد ابن عباد 
من تبعيته )الإسمية( لهم ، وليثبت شرعيته خطر الحموديين عن مناطق نفوذه نهائياً ويتحلل 

هـ عن ظهور هشام  426في الحكم ويسوغ الأعمال التوسعية التي قام بها، أعلن في سنة 
المؤيد ، وإعلانه خليفة في إشبيلية، ودعا بقية حكام دويلات الطوائف للإعتراف به ، 

ذكرت آنفاً(. وعلى )وقد سبقت الإشارة إلى اعتراف بني جهور بالخليفة هشام لأسباب 
هذا الأساس يعد محمد بن عباد مؤسس دولة بني عباد الحقيقي " ومنشئ ملكهم ورسوم 

مملكتهم، وعلى يده اتخذ سلطان بني عباد ألويته الملوكية المدعمة بالقوى العسكرية، وإن لم 
تخذ يصل بعد إلى غايته من الروعة والفخامة، وأصبح ملوكية وراثية راسخة، بعد أن كان ي

هـ آل الأمر من  433فقط صورة الزعامة، والرئاسة القبلية ". وبوفاة محمد بن عباد سنة 
بعده إلى ولده أبي عمرو عباد بن محمد الملقب المعتضد، وقد بدأ عصره بإجراءات قاسية 

أصابت العديد من الشخصيات البارزة ومنهم أعضاء مجلس الرئاسة الذي شكل في عالقوة 
ه في الداخل والخارج، فكان وزرائه وكبار رجال دولته يخشونه كما يخشاه في تحقيق أهداف

منافسوه من حكام دويلات الطوائف، وقد سرد لنا المؤرخون أسماء الشخصيات التي 
نكبت في عهده ومن بينهم ولده إسماعيل ، والعالم عمر الهوزني الذي اشتهر بعلومه وطول 

 مي الأندلسي نصيب وافر.باعه وهو ممن له في تاريخ الفكر العل
وكانت سياسته الخارجية تقوم على ضرب دويلات الطوائف متى ما وجد لذلك فرصة 
سانحة تحقق له المزيد من ضم الأراضي إلى دويلة إشبيلية، فقد تمكن من السيطرة على 

هـ ومدينة شنتمرية في نفس السنة  443معظم مدن الغرب ومنها جزيرة شلطيش سنة 
هـ، وحاول مرات عديدة الاستيلاء على  455هـ، وشلب سنة  445سنة ومدينة لبلة 

هـ إلا أنه لم يتمكن منها، فاكتفى بالسيطرة على بعض  442بطليوس ابتداءً من سنة 
 الحصون المهمة التابعة لها.

وهكذا استطاع ابن عباد في نحو عشرين سنة أن يقضي على سائر الدويلات الصغيرة 
لس، وأصبحت دولته تشمل سائر الأراضي الممتدة من نهر الوادي القائمة في غرب الأند

الكبير غرباً حتى المحيط الأطلسي عدا رقعة تقع شرق هذا الوادي، قرر ابن عباد بعد ذلك 
استخلاصها من حكامها حتى يؤمن دولته من هذه الناحية، ويمتلك حرية الحركة في اتجاه 



هـ وعلى أركش وشذونة وما يلحق بها،  457الشمال والشرق. فاستولى على رنده سنة 
هـ وكان ابن عباد قد استولى على باب  459هـ، وقرمونة سنة  458ومورور سنة 

 هـ وقضى على نفوذ الحموديين فيها. 446الأندلس من الجنوب وهو الجزيرة الخضراء سنة 
ل وهكذا أصبحت دولة بني عباد " تضم من أراضي الأندلس القديمة رقعة شاسعة تشم

المثلث الجنوبي من شبه الجزيرة، وأرض الفرنتيرة شمالًا حتى شواطئ الوادي الكبير، ثم تمتد 
بعد ذلك من عند منحنى الوادي الكبير، غرباً حتى جنوب البرتغال

هد والده، واعتمدوشاطئ المحيط الأطلسي، وبذلك ضمت أعظم ممالك الطوائف، وأغناها 
من حيث الطاقة الحربية ولم يكن يغشي هذه المكانة التي من حيث الموارد الطبيعية وأقواها 

بلغتها إشبيلية من الفخامة والقوة والغنى سوى ناحية قاتمة واحدة. وهي موقفها من ملك 
قشتالة فرناندو الأول، ذلك أن هذا الملك القوي، كان يطمح إلى أن يبسط سيادته على 

يسودها من الخلاف والتفرق، فرائس إسبانيا كلها، وكان يرى في ممالك الطوائف، وما 
م خرج من قشتالة بجيش كبير من الفرسان والرماة، وغزا  1062هـ/ 444هينة، ففي سنة 

مملكة طليطلة، وعاث فيها وخرب سهولها وزروعها، حتى اضطر ملكها المأمون بن ذي 
غزا أراضي هـ عاد ف 455النون، أن يطلب الصلح وأن يتعهد بدفع الجزية، وفي العام التالى 

مملكتي بطليوس وإشبيلية، " واضطر المعتضد بن عباد، أن يحذو حذو المأمون في طلب 
الصلح والتعهد بدفع الجزية، وقصد المعتضد بنفسه إلى معسكر ملك قشتالة، وقدم إليه 

عهوده شخصياً ولما توفي فرناندو بعد ذلك بثلاثة أعوام وخلفه ولده سانشو في حكم 
ن المعتضد يؤدي إليه الجزية أسوة بأبيه واستمر في تأديتها حتى وفاته ". مملكة قشتالة، كا

وعمله يعد سقطة من السقطات الكبيرة التي درج عليها حكام دول الطوائف، الذين سعوا 
إلى محالفة ورضاء أمراء وملوك إسبانيا الشمالية، وتفرغوا إلى نزاعاتهم الدموية ليزيدوا تاريخ 

 هاقاً وضعفاً.الأمة في الأندلس إر 
م وخلفه ولده: أبو القاسم محمد بن عباد المعروف 1069هـ/و  461توفي المعتضد سنة 

هـ ، ودخل المعتمد في  462بالمعتمد ، وفي عهده تم ضم قرطبة إلى دولة إشبيلية سنة 
صراع عنيف مع دولة غرناطة، واضطرت ظروف النزاع كلا الطرفين إلى الاستعانة بملوك 

الك الإسبانية الشمالية لقاء مبالغ كبيرة من الأموال، ولقاء تنازلات إقليمية، وأمراء المم



ففي الوقت الذي حاول فيه عبد الله بن بلقين حاكم غرناطة التحالف مع ملك قشتالة 
ألفونسو السادس، نجد المعتمد يسلك المسلك نفسه ويرسل وزيره أبا بكر بن عمار إلى 

ل مبلغ كبير من المال ويمنيه بغزو غرناطة واقتسامها بحيث ألفونسو طالباً المساعدة مقاب
تكون للمعتمد قصبة المدينة ولألفونسو القلعة الحمراء بما تحويه من نفائس وذخائر. وكانت 

نتيجة هذا الحلف تعرض مدينة غرناطة إلى هجمات مدمرة قام بها ألفونسو السادس، 
ريبوجرأت قواته على اقتراف المزيد من أعمال التخ

هـ/  478في العديد من ضواحي المدن الأندلسية. وقام بمهاجمة طليطلة في محرم سنة 
 م فدخلها غازياً دون أن تحرك دول الطوائف ساكناً. 1085

إن سقوط طليطلة بيد ألفونسو السادس وتطلعاته لغزو بقية المدن الأخرى دفعت العديد 
لاستعانة بالمرابطين لنجدتهم، ومع من حكام دول الطوائف وعلى رأسهم ابن عباد إلى ا

تحفظ بعض الحكام على قرار الاستدعاء فإن المعتمد عزم على تنفيذ قراره بقوله: " رعي 
الجمال خير من رعي الخنازير " ، وتعهد بالتنازل عن الجزيرة الخضراء للمرابطين الذين 

عمل على مقاومة م ومع بداية هذا النزول بدأ المرابطون ال 1086هـ/ 479نزلوها سنة 
الغزو الخارجي والانتصار عليه في أكثر من موقعة، وإعادة الوحدة السياسية إلى البلاد 
والقضاء على دول الطوائف الواحدة تلو الأخرى ومنها دولة بني عباد التي سقطت في 

 م. 1091هـ/ 484سنة 

    أ.م.د اسراء طارق الجبوري                                                
 دويلات اسلامية                                                        

 التاريخالمرحلة الرابعة /قسم                                                

 
 


